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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحاديث في صفات المنافقين وفي أحكامهم.
الكلمات المفتاحية: يا معشر الأنصار, ساورنا في بلادنا, ما عزنا وجلابيب قريش, سمن كلبك يأكلك, فلنضرب عنقه, الشاة العائرة. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أنه ينبغي لمن سمع أمرًا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليحترز منه.
II. موضوع المقالة 
أحاديث في صفات المنافقين وفي أحكامهم وذلك من كتاب مسلم -رحمه الله تعالى- ومن كتاب دلائل النبوة للبيهقي وأول ما يطالعنا في ذلك هو الكلام على حديث يتعلق بعبد الله بن أُبَيّ رأس المنافقين وفي كيده لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وللصحابة رضوان الله عليهم حتى نزلت فيهم وفيه سورة سميت باسمهم (سورة المنافقين) كما هو معروف في القرآن الكريم. 
ومسلك عبد الله بن أُبَيّ وإن كان شخصيًا لكنه يدل عامة على طبيعة مسلك المنافقين في كيدهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أصحابه وكما يخفون عقيدته المنحرفة هم يخفون أيضًا دوافع سلوكهم، فقد يصدر منهم الكيد لكنهم ينكرون ذلك بل ويحلفون بالله أنهم لم يقولوا ذلك، يريدون أن يخفوا ما ظهر من كيدهم أو من كلامهم حتى لا يظهر، كما يخفون عقيدتهم ويحاولون ألا يظهروها، فهذا الحديث الذي نقرؤه الآن يتكلم عن عبد الله بن أُبَيّ وعداوته لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى نزلت سورة المنافقين. 
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أُبَيّ لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ينفضوا من حوله، قال زهير وهي قراءة من خفض حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال زيد بن أرقم: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله هل صدر منه هذا أم لا، فاجتهد يمينه ما فعل يعني حلف حلفًا كثيرًا أنه ما فعل ما قال هذا الكلام، فقال كذب زيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني هذا كذب من زيد، قال زيد: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تصديقي: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1] يعني حتى نزلت سورة إذا جاءك المنافقون وفيها أن بعضهم قال: {لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ} [المنافقون: 8] ثم دعاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ليستغفر لهم وهذا من رحمته -صلى الله عليه وسلم- بأفراد أمته وحرصه على هداية الضالين المنحرفين من المنافقين وغيرهم. 
 قال: فلووا رءوسهم وقوله يعني في الآيات الكريمة: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ} [المنافقون: 4] الآية الكريمة تقول: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ} وقال كانوا رجالًا أجمل شيء يعني منظرهم حسن لكن مخبرهم سيء. 
 الإمام النووي شرح هذا الحديث فقال قوله: {حَتَّى يَنفَضُّوا} [المنافقون: 7] يعني ينفضوا من حوله؛ أي: ينفردوا، يعني لا يكون حوله تابعين له ولا أنصار، وبذلك لا تكون عنده قوة، قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله، واحترز به، يعني بهذا القول على القراءة الشاذة. 
 وقوله: {لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ} [المنافقون: 5] قُرئ في السبع قراءات بتشديد الواو وتخفيفها يعني لوَّوا ولوَوا رؤوسهم، {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ} بضم الشين وبإسكانها والضم للأكثرين يعني من القراء {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ}، والأقلين من القراء خشَب، وفي حديث زيد بن أرقم هذا أنه ينبغي لمن سمع أمرًا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليحترز منه، ويستنبط أيضًا من هذا الحديث منقبة لزيد يعني فضيلة لزيد أن القرآن نزل بتصديقه على الرغم من أن عبد الله بن أبي حلف أن هذا لم يصدر منه، وأما حديث صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على عبد الله بن أبَيّ وإلباسه قميصه واستغفاره له ونفثه عليه من ريقه فقد فعل كل ذلك على الرغم مما صدر منه في مثل هذا الحديث إكرامًا لابنه وكان ابنه صالحًا. 
 وأصل هذا الكلام، قال الإمام البيهقي بعد أن ذكر إسناده قال: فبينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقيم هناك يعني في هذه الغزوة، إذا اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ومعنى أنه أجير لعمر بن الخطاب يعني كأنه محسوب من المهاجرين، وسنان بن زيد، بَيَّن ابن إسحاق هذا فقال: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلا فقال سنان: يا معشر الأنصار؛ لأنه هو من الأنصار، وقال الجهجاه وهو أجير لعمر محسوب من المهاجرين يا معشر المهاجرين، كل منهما يستنصر بقومه وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أُبَيّ في ذلك الحين، فلما سمعها سمع هذه النداءات، وهو من الأنصار أو محسوب من الأنصار، هو ليس من الأنصار، وليس من المهاجرين؛ لأنه لم يسلم في حقيقة الأمر، فلما سمعها قال: قد ساورنا في بلادنا يعني قد زاحمونا في بلادنا وغالبونا عليها يعني المهاجرين، والله ما عزنا وجلابيب قريش هذه معنا، ما عزنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، يعني وجود هؤلاء معنا فيه خطر علينا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو يريد إخراج المهاجرين من المدينة طبعًا يعني يثيرها فتنة وقتال، ويقتتل الأنصار ضد المهاجرين ويطردوهم من المدينة، هذا ما كان يريد، ثم أقبل على من عنده من قومه، فقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم، قاسمتموه أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها يعني حصار، فسمعها زيد بن أرقم، فذهب بهذا الكلام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو غليم صغير، وفائدة وهو غليم أن عبد الله بن أبي عندما ينكر ذلك يقولون: هذا رجل كبير وهذا صغير، ربما لم يفهم الكلام، أو لم ينقله على وجهه الصحيح، وكان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الحين عمر بن الخطاب فأخبره الخبر فقال عمر: يا رسول الله خذ عباد بن بشر فلنضرب عنقه، فقال -صلى الله عليه وسلم- برأفته ورحمته بأمته، فكيف وحكمته وحنكته، فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدًا يقتل أصحابه، لا ولكن نادي يا عمر في الرحيل لنرحل ونرجع. 
 فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتاه فاعتذر إليه، حلف له أن ما قاله زيد بن أرقم لم يقله يعني كذب زيد بن أرقم، وكان عبد الله بن أبي عند قومه بمكان، فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يفهم ما قال الرجل، وراح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهجرًا في ساعة كان لا يروق فيها، يعني ساعة الهجير، والناس تسكن وتقيل فيها، فلقيه أسيد بن حضير وهو من الأنصار فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أُبي زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل، فقال أسيد بن حضير فأنت والله يا رسول الله العزيز وهو الذليل، ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإنا للنظم الخرز لنتوجه ملكًا، فإنه ليرى أنك قد استلبت ملكه فسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس حتى أمسوا وليلته يعني سار بالناس حتى المساء، وسار أيضًا الليلة حتى أصبحوا وصدر يومه وسار أيضًا ابتداء يومه أو جزء من أول اليوم التالي حتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث طبعًا تعبوا في هذا المشي فلن تكون هناك فرصة أمامهم وهم متعبون أن يتكلموا في مثل هذا الكلام فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض نزلوا برحالهم فناموا ونزلت سورة المنافقين، هذا ما يحكيه زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه.

ثم جاء البيهقي برواية عن جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار فقال الأنصاري: ياللأنصار يعني يستنصر بهم على المهاجرين، وقال المهاجري: ياللمهاجرين أيضًا يستنصر بهم على الأنصار، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة»، فقال عبد الله بن أبي بن سلول، أو قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال جابر: وكانت الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين؛ لأنهم أهل البلد أولًا قبل أن يقدم عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم كثر المهاجرون بعد ذلك، قال: فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» قال الإمام البيهقي رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي، ورواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره عن سفيان. 
 ثم روى رواية أخرى عن زيد بن أرقم مرة أخرى فقال: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون، فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه، فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه، فانتزع حجرًا مما هو حول هذا الماء، ففاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب وكانوا يحضرون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الطعام، فقال عبد الله لأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدًا بالطعام فليأكل هو ومن عنده حتى لا يكون حوله هؤلاء، ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل، قال زيد وأنا ردف عمي، يعني أركب وراءه على دابة واحدة، فسمعت يعني فسمعت هذا الكلام من عبد الله بن أبي وكنا أخواله من الأنصار أيضًا، فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأرسل إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحلف وجحد، فصدقه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذبني فجاء إلي عمي، فقال: ما أردت أن مقتك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذبك المسلمون، يعني لم تفعل ذلك الذي جر عليك وأدى إلى بغض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لك، وظهرت أمام المسلمين أنك كذاب، فوقع عليّ من الغم ما لم يقع على أحد قط، فبينما أنا أسير مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر وقد خففت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد أو الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، غير أن عرك أذني يعني فركها، وضحك في وجهي فقال: أبشر، ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سورة المنافقين: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} حتى بلغ {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا} حتى بلغ: {لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ}. 
 وهناك روايات أخرى جاء بها البيهقي وكلها تؤدي إلى هذا وإن كان هناك روايات أخرى إنما هي ربما تكون في قصة أخرى غير التي هذه التي تخالف هذه الروايات التي قرأناها. 
 ثم انتقل البيهقي إلى باب في هبوب الريح التي دلت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على موت عظيم من عظماء المنافقين وما ظهر في راحلته التي ضلت وتكلم المنافق فيها بما تكلم به من آثار النبوة، وهذا هذه أيضًا تكشف ما عليه المنافقون من الكيد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وللمسلمين وأنهم دائمًا يحاولون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم يعني هم لا يخفون عقيدتهم الفاسدة فقط ولكن أيضًا يريدون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم وأن يشككوا المسلمين فيما عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي ومن الحكمة. 
فروى البيهقي بسنده في أيضًا في قصة بني المصطلق التي كان فيها كل ما حدث من عبد الله بن أبي ثم نزلت سورة المنافقين، قال: قال موسى بن عقبة وعروة بن الزبير، قالا: فلما نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنعاء من طريق عمان سرح الناس ظهرهم يعني تركوها ترعى، وأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها وقيل: يا رسول الله ما شأن هذه الريح؟ فزعموا أنه قال: مات اليوم منافق عظيم النفاق، ولذلك عصفت الريح وليس عليكم منها بأس إن شاء الله، وكان موته غائظًا للمنافقين، ثم زاد موسى بن عقبة وهو من رواة السيرة الأوائل قال جابر -رضي الله تعالى عنه: فرجعنا إلى المدينة فوجدنا منافقًا عظيم النفاق قد مات يومئذ، ثم اتفق موسى بن عقبة وعروة قالا: سكنت الريح آخر النهار فجمع الناس ظهرهم بعدما كانوا سرحوها ترعى، جمعوها، وفقدت راحلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بين الإبل، فسعى لها الرجال يبحثون عنها فسعى لها الرجال يلتمسونها فقال رجل من المنافقين كان في رفقة الأنصار أين يسعى هؤلاء؟ قال أصحابه: يلتمسون راحلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضلت، فقال المنافق: أفلا يحدثه الله بمكان راحلته، فأنكر عليه أصحابه ما قال، وقالوا: قاتلك الله نافقت، فَلِمَا خرجت وهذا في نفسك؟ قال: خرجت لأصيب عرضًا من الدنيا، ولعمري إن محمدًا ليحدثنا ما هو أعظم من شأن الناقة من الوحي، فسبه أصحابه وقالوا: والله ما نكون منك بسبيل، يعني افترقوا عنه وعادوه، ولما علمنا أن هذا في نفسك ما صحبتنا ساعة، فمكث المنافق شيئًا ثم قام وتركهم فعمد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمع الحديث فوجد الله قد حدثه حديثها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمنافق يسمع: إن رجلًا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: أفلا يحدثه الله بمكان ناقته؟ وإن الله عز وجل قد أخبرني بمكانها، ولا يعلم الغيب إلا الله، وهي في الشعب المقابل لكم، وقد علق زمامها بشجرة، فعمدوا إليها فجاءوا بها، وأقبل المنافق سريعًا حتى أتى النفر الذين قال عندهم ما قال، فإذا هم جلوس مكانهم لم يقم منهم أحد من مجلسه قال: أنشدكم بالله هل أتى أحد منكم محمدًا فأخبره بالذي قلت، قالوا: اللهم لا، ولا قمنا من مجلسنا هذا بعد، قال: فإني وجدت عند القوم حديثي، وقال: والله لكأني لم أسلم إلا اليوم، وإن كنت لفي شك من شأنه فأشهد أنه رسول الله، فأشهد أنه رسول الله، قال أصحابه: فاذهب إلى رسول الله فليستغفر لك فزعموا أنه ذهب يعني ذكروا أنه ذهب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعترف بذنبه واستغفر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يزل زعمه فشلًا حتى مات. 
فهذه القصة حتى لو صح أن هذا الرجل أسلم عندما علم أن الوحي نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن هو قبل ذلك يكشف عن طبيعة المنافقين، وأنهم لا يضمرون عقيدتهم فحسب إنما يريدون أن يكيدوا ويفتنوا المسلمين عن دينهم وأن ينفضوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
وننتقل إلى مسلم ما فيه من أحاديث تكشف عن صفات المنافقين ومنها حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: 
قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن قيس، قال: قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي يعني من التفافهم حوله وقتالهم معه ضد معاوية ومن معه أرأيًا رأيتموه أو شيئًا عهده إليكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال ما عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «في أصحابي اثني عشر منافقًا فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة»، وأربعة يعني بقية الاثنى عشر لم أحفظ ما قال شعبة فيهم، وفي رواية أخرى قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال طبعًا حذيفة كان يعلم المنافقين كما علمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال أنشدك بالله كما كان أصحاب العقبة قال: فقال له قوم أخبره إن سألك قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة. 
والعقبة هذه على طريق تبوك ليست هي العقبة التي بايع فيها بعض الأنصار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما هذه كانت عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون للغدر برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعصمه الله عز وجل منهم، كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره إن سألك قال كنا نخبر أنهم أربعة عشر، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر، وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله؛ لأنهم منافقون في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة يعني قد يكون من هؤلاء الثلاثة خطأ لكن ليسوا يضمرون النفاق ولا يضمرون الغدر برسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: إنما كانوا منهم، قالوا ما سمعنا منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا سمعنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قومًا قد سبقوه إليه، هذه صفات المنافقون أنهم لا يستمعون إلى كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويخالفونه فلعنهم يومئذ. 
وفي هذا الحديث ما يبين بعض صفاتهم، عن جابر -رضي الله عنه- كما يروي مسلم بسنده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من يصعد الثنية ثنية المراد فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل» والمراد شجر مر وأصل الثنية طريق بين الجبلين وهذه الثنية كانت عند الحديبية قال الحازمي: قال ابن إسحاق هي مهبط الحديبية، فكان لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من يصعد الثنية ثنية المراد، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل» قال ففكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج الأنصار، ثم تتام الناس فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر»، فأتيناه فقلنا له: تعالى يستغفر لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان في إجابته ظهور نفاقه وشكه في رسالة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعدم الإيمان بها، فقال: والله لئن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، قال: وكان رجل ينشد ضالة له، فهذا يدل على أن المنافقين كانوا لا يحترمون لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأيًا ولا ينفذون له أمرًا، ولا يعتقدون في رسالته بل يجاهرون في بعض الأحيان بما تضمره قلوبهم من الحقد والكيد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى المسلمين ولذلك كان المنافقون أشد ضررًا من الكافرين؛ لأن الكافرين تظهر عداوتهم فلا يكونون بين المسلمين يشككونهم في أمر دينهم كما يكون هؤلاء المنافقون.
وننتقل إلى حديث آخر من أحاديث صفات المنافقين وهي تبين مسلك المنافق في المجتمع الإسلامي فقد روى الإمام مسلم قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي يعني عبد الله بن نمير وهو من أئمة الرواة قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قالا حدثنا عبيد الله قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله يعني عبيد الله هو عبد الله بن نمير عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة وفي رواية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة)) يعني مثل المنافق كمثل الشاة المترددة بين الغنمين والمنافق يتردد بين المسلمين وبين الكافرين بين المسلمين الذين يظهر أنه منهم وبين الكافرين الذي هو في حقيقته مثلهم في عقيدته ومعنى العائرة المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع وهذا يمثل الحيرة التي يكون عليها قلب المنافق كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: {لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء} [النساء: 143] ومعنى تعير؛ أي: تتردد وتذهب، وقوله: في الرواية الثانية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة؛ أي: تعطف على هذه وعلى هذه مرة، على على المسلمين ومرة على المنافقين، هم حائرون بينهم، هم من الكافرين فيودونهم ويظهرون للمسلمين أنهم منهم، فيحاولون أن يثبتوا لهم ذلك ولكن تظهر عليهم العداوة والبغضاء كما تبين ذلك في الأحاديث السابقة. 
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